
الـفصـــــــــــل الســـــابع

قضايا تتعلق بالنشر واللغة
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120.  تصوير لصافو وهي جالسة تقرأ لفيفة بردي )كتاب(، حيث يحيط بيها ثلاث شابات، على وعاء أتيكي أحمر الشكل يرجع تاريخه إلى ما بين 
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يجـــب أن تشـــتمل الإنجـــازات العظيمـــة لأهـــل المعرفـــة الذيـــن أحاطـــوا بمكتبـــة البطالمـــة عـــلى 

إدخـــال فـــن الأدب الـــذي كان يعمـــل عـــلى محاولـــة تحديـــد التغـــرات التـــي طـــرأت عـــلى النصـــوص 

ـــة  ـــن عملي ـــة ع ـــد أم ناتج ـــن قص ـــرات ع ـــك التغ ـــت تل ـــواء أكان ـــرون – س ـــرّ الق ـــلى م ـــة ع القديم

ـــة  ـــا القضي ـــت نفســـه بلغـــت أوجه ـــر صحـــة. في الوق ـــر نصـــوص أك ـــن أجـــل ن ـــك م النســـخ – وذل

اللغويـــة التـــي نتجـــت عـــن نقـــل النصـــوص القديمـــة مـــن لهجـــات مختلفـــة إلى لهجـــة رســـمية 

ـــة وكلغـــة  ـــي ســـادت كلغـــة عامي ـــع وإنشـــاء اللهجـــة الســـكندرية الت ـــل الجمي ـــا مـــن قب متفـــق عليه

ـــاً.    ـــلات أيض ـــإدارة والمراس ل

حول النشر

ـــاء  ـــكار الأدب ـــن ابت ـــل م ـــدّ في الأص ـــو يع ـــتي وه ـــر الهلينس ـــان الع ـــر إب ـــوم الن ـــر مفه ـــد ظه لق

المحيطـــين بالمتحـــف، ولا يقُصـــد بـــه نفـــس عمليـــة النـــر المعروفـــة في وقتنـــا الحـــاضر بمعنـــى نســـخ 

النصـــوص عـــلى نطـــاق واســـع، بـــل يشـــر إلى أربـــع مراحـــل كان يتـــم فيهـــا معالجـــة المـــادة المكتوبـــة 

ـــت  ـــس. كان ـــات، د( القوامي ـــة، ج( المونوغرافي ـــات التوضيحي وهـــي: أ( الإصـــدار الأصـــي، ب( التعليق

ـــد مـــن المخطوطـــات  ـــة دقيقـــة للعدي ـــلاً وتتضمـــن مقارن ـــاً طوي ـــصّ مـــا تســـتغرق وقت ـــة نـــر ن عملي

ـــي  ـــا الت ـــب القضاي ـــان. إلى جان ـــق في اليون ـــف المناط ـــن مختل ـــا م ـــم إحضاره ـــي كان يت ـــة الت القديم

أثـــرت بشـــأن عمليـــة التصحيـــح الأدبي للنصـــوص تـــمّ طـــرح مســـألة تشـــكيل الكلـــات ووضـــع 

ـــم.1  ـــات الترقي علام
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ـــة برمتهـــا  كان المصطلحـــان القديمـــان المســـتخدمان لوصـــف هـــذه العملي

ـــي  ـــواع التغـــرات الت ـــع أن ـــى التصحيحـــات وجمي هـــا )διόρθωσις( بمعن

ـــة  ـــإن عملي ـــك ف ـــور، ولذل ـــاً للجمه ـــصّ متاح ـــل الن ـــى جع ـــوص، و )ἔκδοσις( بمعن ـــلى النص ـــرأ ع تط

ـــخة.2  ـــكل نس ـــمي في ش ـــصّ رس ـــاء ن ـــا إنش ـــد به ـــن أن يقُص ـــن الممك ـــصّ م ـــر/ ἔκδοσις( أي ن )ن

ـــن  ـــإن كل مخطوطـــة م ـــا ف ـــام أريســـتارخوس بتنقيحه ـــن ق ـــروس الذَي ـــة »إصـــدارَي« هوم وفي حال

ـــات  ـــردي دون شروحـــات أو تعليق ـــة مـــن ورق ال ـــة عـــلى لفيف ـــت مكتوب ـــة كان المخطوطـــات الاصلي

ـــة  ـــات توضيحي ـــر إلى تعليق ـــت تش ـــي كان ـــات الت ـــار الأبي ـــلى يس ـــة ع ـــارات النقدي ـــدا الإش ـــا ع في

ـــم.3  ـــص القدي ـــة بالن ـــة مرفق ـــة منفصل ـــة في لفيف ـــت مكتوب ـــتارخوس كان لأريس

ـــوس  ـــام زينودوت ـــد ق ـــل الأدب. فق ـــن أه ـــكندريين م ـــكار الس ـــن ابت ـــة م ـــارات النقدي ـــت الإش كان

ـــر  ـــة، وابتك ـــن أصلي ـــي لم تك ـــات الت ـــة الأبي ـــدم صح ـــارة إلى ع ـــر( لإش ـــي صغ ـــط أفق ـــتخدام )خ باس

ـــذي  ـــاسي ال ـــام الأس ـــام النظ ـــتارخوس بإتم ـــام أريس ـــا ق ـــة في ـــرى ثانوي ـــارات أخ ـــتوفانيس إش أريس

ـــي الصغـــر( وهـــي: )>( لتســـليط الضـــوء  ـــا )الخـــط الأفق ـــا فيه ـــوي عـــلى ســـت إشـــارات بم كان يحت

عـــلى المقتطفـــات ذات الأهميـــة مـــن حيـــث اللغـــة أو المحتـــوى، و ):>( للأبيـــات التـــي يوجـــد 

ـــمّ  ـــي ت ـــات الت ـــارة إلى الأبي ـــة )※( لإش ـــص، والإجّام ـــن الن ـــرى م ـــخة أخ ـــة بنس ـــلاف مقارن ـــا اخت به

ـــلى  ـــة ع ـــر للدلال ـــي  الصغ ـــط الأفق ـــع الخ ـــة م ـــر، والإجّام ـــع آخ ـــئ في موض ـــكل خاط ـــا بش تكراره

ـــم  ـــر المنظ ـــب غ ـــارة إلى الترتي ( لإش ـــوس ) ـــيغا المعك ـــرى والس ـــة أخ ـــن مقطوع ـــات م ـــال أبي إدخ
ـــات.4 للأبي

ــكل  ــون في شـ ــص ويكـ ــاشراً بالنـ ــاً مبـ ــي ارتباطـ ــق التوضيحـ ــط التعليـ يرتبـ

ـــن  ـــدروس5 وم ـــون في ـــاورة أفلاط ـــرة في مح ـــح لأول م ـــد المصطل ـــر، ونج التفس

المرجـــح أن كتابـــة التعليقـــات التوضيحيـــة كانـــت مرتبطـــة بالملحوظـــات التـــي 

كان يمســـك بهـــا المســـتمعون وقـــت الإلقـــاء. في الواقـــع كانـــت التعليقـــات 

ـــاط  ـــع ارتب ـــة م ـــة والواقعي ـــة والتاريخي ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــل – م ـــراً للعم ـــل تفس ـــة تمث التوضيحي

ـــكل  ـــق بش ـــات – يتعل ـــك التعليق ـــب تل ـــات كات ـــب اهتام ـــره حس ـــلوب وغ ـــر بالأس ـــذا التفس ه

ـــن المحتمـــل  ـــة.6 وم ـــا داخـــل اللفيف ـــة عليه ـــم وضـــع الإشـــارات النقدي ـــي ت ـــات الت أســـاسي بالمقطوع

ـــل إلى  ـــلى الأق ـــة ع ـــات التوضيحي ـــة التعليق ـــل كتاب ـــن أدخ ـــو م ـــه ه ـــتارخوس نفس ـــون أريس أن يك

دائـــرة الأدبـــاء وذلـــك عـــلى الرغـــم مـــن عـــدم بقـــاء أيّ مـــن تعليقاتـــه التوضيحيـــة فيـــا عـــدا 
ـــرودوت.7 ـــاب الأول له ـــلى الكت ـــه ع ـــن تعليق ـــرة م ـــة الأخ الصفح

 التعليقات
 التوضيحية 

الإصدار الأصلي
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121.  تمثيل لمشاهد من العملية التعليمية، حيث يظهر المعلمون أمام تلاميذهم وهم يمسكون لوحة ثنائية الدرفات أو كتاباً من ورق الردي بينا 

يعزف الآخرون على الآلات الموسيقية. تصوير على الأوعية لدوريس على سطح كأس يرجع تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. المتحف 

الأثري في برلين.
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الفكريـــة، وكانـــت عبـــارة  اســـم الأعـــال  القدمـــاء  أطلـــق عليهـــا 

عـــن دراســـات حـــول موضوعـــات معينـــة أعطـــت للنقـــاد الفرصـــة 

 للدفـــاع عـــن تفســـراتهم لبعـــض المقطوعـــات.8 ومـــن الأمثلـــة النموذجيـــة عـــلى ذلـــك

ــتوفانيس  ــام أريسـ ــي قـ  )Περὶ τῶν Ἀθήνησιν ἑταιρίδων( أو )Περὶ τῶν τοῦ Μενάνδρου( التـ

البيزنطـــي بكتابتهـــا وفقـــاً للمصـــادر القديمـــة أو )Περὶ τοῦ ναυστάθμου( التـــي كتبهـــا 

أريســـتارخوس.   

كانـــت القواميـــس بجميـــع أنواعهـــا تعـــدّ أداه أساســـية مســـاعدة للعمـــل الأدبي، 

ـــوس  ـــب قام ـــاس صاح ـــد فيليت ـــذ عه ـــي من ـــكل منهج ـــا بش ـــدأت كتابته ـــد ب فق

ـــة  ـــاء اللغ ـــل عل ـــن قب ـــا م ـــتكالها ومراجعته ـــة اس ـــف عملي )Ἄτακτοι γλῶσσαι(، في حـــين لم تتوق

القائمـــين عـــلى المتحـــف وذلـــك مثـــل عمـــل )Γλῶσσαι( المنســـوب لزينودوتـــوس. بالطبـــع فـــإن 

هـــذا النـــوع مـــن العمـــل لم يكـــن مـــن ابتـــكار الســـكندريين مـــن أهـــل الأدب بـــل نشـــأ منـــذ 

وقـــت مبكـــر. قـــام أرســـطو بتقســـيم الكلـــات إلى 

ـــات  ـــك، وإلى كل ـــعرية كذل ـــد ش ـــي تع ـــة« والت »مركب

ـــات  ـــاك الكل ـــت هن ـــك كان ـــة إلى ذل بســـيطة. بالإضاف

ــطو  ــاً لأرسـ ــر وفقـ ــي تعتـ ــورة والتـ ــادرة المهجـ النـ

ـــذه  ـــب ه ـــولي.9 وإلى جان ـــعر البط ـــة للش ـــر ملاءم أك

ـــادرة والمهجـــورة – عـــلى  المجموعـــة مـــن الكلـــات الن

عكـــس الكلـــات العاديـــة – تنتمـــي كذلـــك الكلـــات 

ـــة. ـــات الأجنبي ـــات والكل ـــة باللهج المتعلق

قبـــل أرســـطو، كان كاتـــب الأعـــال الكوميديـــة 

ــروس،  ــة هومـ ــن لغـ ــم عـ ــد تكلـ ــتوفانيس قـ أريسـ

بـــل وفي وقـــت أبكـــر مـــن ذلـــك ربمـــا انشـــغل 

مرتلّـــو الشـــعر المتجولـــين بكتابـــة المســـارد لتلبيـــة 

احتياجـــات مهنتهـــم. وقـــد تـــولى الريـــادة بعـــد 

ـــوس –  ـــرة ك ـــن جزي ـــاس – م أرســـطو الشـــاعران فيليت

ـــة  ـــرد مجموع ـــا ب ـــث قام ـــرودوسّي، حي وســـيمياس ال

ـــم،  ـــة بالملاح ـــادرة المتعلق ـــات الن ـــن الكل ـــة م ضخم

ومـــا يماثلهـــا فيـــا يتعلـــق باللهجـــات.10  

القواميس

122.  تظهر القواعد في صورة استذكارية من طبعة 

 ،Johannes Romberch الراهب الدومينيكي الألماني

»Congestorium Artificiose Memoriae«، مكتبة 

مارسيانا، البندقية.

المونوغرافيات
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اللهجات اليونانية القديمة ومصيرها

ـــة.  ـــترة التاريخي ـــخ والف ـــل التاري ـــا قب ـــترة م ـــتين، ف ـــين رئيس ـــة إلى فترت ـــة اليوناني ـــخ اللغ ـــم تاري ينقس

ـــه  ـــور علي ـــمّ العث ـــش ت ـــدم نق ـــتناداً إلى أق ـــك اس ـــن وذل ـــرن الثام ـــلال الق ـــة خ ـــترة التاريخي ـــدأ الف تب

ـــاه. ـــك أدن ـــن ذل ـــدث ع ـــيتم التح ـــا س ـــتور « ك ـــم » كأس نيس ـــروف باس والمع

تمـــت كتابـــة الجـــزء الأكـــر مـــن الأدب اليونـــاني المبكـــر الـــذي يعـــود للقـــرن الســـادس قبـــل 

ـــداً  ـــة مه ـــن إيوني ـــوس ومناطـــق أخـــرى م ـــد أصبحـــت ميليت ـــة.11 فق ـــة الأيوني ـــعراً وباللهج ـــلاد شِ المي

ـــة  ـــة علمي ـــهم بطريق ـــن أنفس ـــروا ع ـــن ع ـــود مفكري ـــل وج ـــك في ظ ـــيكية « وذل ـــارة » الكلاس للحض

وفلســـفية، وتـــمّ تعميـــم هـــذا الأســـلوب مـــن التعبـــر حيـــث تجـــاوز حـــدود الدولـــة المدينـــة وأصبـــح 

ـــاس  ـــن المقي ـــذي يتضـــح م ـــب الشـــكل الشـــعري ال ـــا. إلى جان ـــة بأكمله ـــز الحضـــارة الأيوني ســـمة تمي

ســـداسّي الأصابـــع الـــذي تتميـــز بـــه الملحمـــة، أراد العديـــد مـــن المفكريـــن تســـجيل نظرياتهـــم 

ـــرودوت  ـــتخدمها ه ـــي اس ـــة الت ـــراً لأن اللغ ـــع نظ ـــر. وفي الواق ـــة للتعب ـــة مختلف ـــتخدام طريق باس

ـــلات  ـــط في معام ـــس فق ـــع لي ـــاق واس ـــلى نط ـــتخدم ع ـــدأت تسُ ـــد ب ـــت ق ـــه )Ἱστορίαι( كان في عمل

ـــري  ـــلوب ن ـــا أس ـــلى أنه ـــا ع ـــمّ اعتاده ـــد ت ـــة، فق ـــوش الأيوني ـــة النق ـــاً في كتاب ـــن أيض ـــة ولك الدول

ـــمية.12  ـــق الرس ـــبيه بالوثائ ـــونّي ش ـــع أي ـــر ذو طاب مبك

تشكيل اللهجة الأتيكية

مـــع غـــزو إيونيـــة مـــن قِبـــل الفـــرس حـــازت أثينـــا عـــلى الهيمنـــة الفكريـــة في العـــالم اليونـــاني، 

ـــس بشـــكل واضـــح.13 وكان أحـــد  ـــا ثوقيديدي ـــان كـــا كان يشـــر إليه ـــم في اليون ـــل التعلي ـــت تمث وكان

ـــة.14  ـــة الأتيكي ـــمّيت باللهج ـــة سُ ـــمية مُحكم ـــة رس ـــكيل لغ ـــم بتش ـــين قيامه ـــازات الأولى للأثيني الإنج

ـــلى  ـــوا ع ـــث تزاحم ـــة حي ـــذه اللغ ـــورة ه ـــس دوراً في بل ـــرن الخام ـــطائيون في الق ـــب السفس ـــا لع ك

أثينـــا منـــذ عهـــد أناكســـاغوراس وقدمـــوا مـــن مناطـــق مختلفـــة مـــن اليونـــان مثـــل أبديـــرة في 

ـــك  ـــاس( وكذل ـــا غورغي ـــة )ومنه ـــرة صقلي ـــي بجزي ـــوراس( وليوندين ـــا بروتاغ ـــب إليه ـــا )وينس تراقي

ـــه  ـــاب بصفت ـــدة وللكت ـــة الجدي ـــم التعليمي ـــث نشـــأ ثراســـياخوس( مروّجـــين لطرقه ـــدون )حي خلقي

أداة تعليميـــة.15 

ــاصر  ــدا أيّ عنـ ــا عـ ــدر فيـ ــكّي المصـ ــل أتيـ ــة في الأصـ ــا الأثينيـ ــة التراجيديـ ــر لغـ ــدّ جوهـ يعـ

ـــاخرة  ـــال الس ـــة الأع ـــإن لغ ـــال ف ـــلى أي ح ـــة، وع ـــة والدوري ـــة الأيوني ـــن اللهج ـــوذة ع ـــة مأخ إضافي
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لأريســـتوفانيس في المواضـــع التـــي لا يتنـــاول فيهـــا الأشـــخاص أو الأوضـــاع لا تبعُـــد كثـــراً عـــن اللغـــة 

العاميّـــة التـــي كان يســـتخدمها أهـــل العلـــم في القـــرن الخامـــس قبـــل الميـــلاد. وينطبـــق نفـــس 

الـــيء عـــلى الخطابـــة التـــي تـــم تدوينهـــا كذلـــك بلهجـــة أثينـــا، وذلـــك بمســـاهمة دائمـــة مـــن 

ـــا  ـــوني، ك ـــل أي ـــن أص ـــة م ـــات فني ـــة بمصطلح ـــردات الأتيكي ـــروا المف ـــن أثْ ـــطائيين الذي ـــل السفس قِب

ـــر  ـــخ« خ ـــس »التاري ـــاب ثوقيديدي ـــدّ كت ـــات، ويع ـــض الكل ـــدلالي لبع ـــيع ال ـــة التوس ـــوا بعملي قام

ـــة  ـــاصر أيوني ـــة قديمـــة ذات عن ـــه أحـــداث الحـــرب بلهجـــة أتيكي ـــك حيـــث يصـــف في ـــال عـــلى ذل مث
ـــر.16 ـــكل كب بش

ـــل  ـــع قب ـــة القـــرن الراب ـــة القـــرن الخامـــس وبداي ـــة نهاي ـــة قراب ـــة الأثيني مـــع تطـــور الأدب في البيئ

ـــه  ـــت في ـــذي تم ـــت ال ـــي الوق ـــوني؛ فف ـــد الأي ـــة التقلي ـــن مظل ـــة ع ـــر الأتيكي ـــة الن ـــرج لغ ـــلاد تخ المي

كتابـــة المحـــاورات الأفلاطونيـــة كانـــت اللهجـــة الأتيكيـــة تعـــدّ النمـــوذج المتبّـــع في كافـــة العـــالم 

ـــة.17  ـــق باليوناني الناط

اللغة اليونانية في العالم الهلينستي

خـــلال الفـــترة المبكـــرة مـــن العـــر الهلينســـتي وفي المناطـــق التـــي غزاهـــا الإســـكندر الأكـــر، لوحـــظ 

ـــم  ـــي حك ـــة الت ـــة الملكي ـــت للأنظم ـــدوث تفت ـــلاد ح ـــل المي ـــع قب ـــرن الراب ـــة للق ـــود الثلاث ـــذ العق من

ـــت في  ـــي نجح ـــك الت ـــن المال ـــل م ـــدد قلي ـــود ع ـــا أدى إلى وج ـــث، م ـــق التوري ـــب ح ـــا بموج قادته

ـــت  ـــرى، وكان ـــيا الصغ ـــط آس ـــا وس ـــى قبادوقي ـــس أو حت ـــا وبنُْطُ ـــل بيثيني ـــذاتي مث ـــا ال ـــز حكمه تعزي

الأسَُر التـــي حكمـــت لفـــترات طويلـــة هـــي الأسرة الأنتيغونيـــة في مقدونيـــا والبطلميـــة في مـــر 

ـــة قـــد تكيفـــت  ـــع كانـــت الطبقـــة الأرســـتقراطية المقدوني ـــلاد فـــارس. بالطب والســـلوقية في ســـوريا وب

ـــيكي  ـــة الأدب الكلاس ـــت دراس ـــة وظل ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــة م ـــة الأتيكي ـــع اللهج ـــد م ـــن بعي ـــذ زم من

تمثـّــل قلـــب النظـــام التعليمـــي الهلينســـتي. في الوقـــت نفســـه قامـــت دراســـة الأدب الكلاســـيكي 

ـــك  ـــتخدام اللغـــة »العاميـــة« المكتوبـــة في ذل ـــي باس ـــر البطلم ـــاء الع ـــره أثن ـــك عمليـــة ن وكذل

ـــة  ـــل الرقع ـــة داخ ـــة الريّ ـــة الأتيكي ـــي للهج ـــور الطبيع ـــاج للتط ـــوى نت ـــن س ـــي لم تك ـــت، والت الوق
ـــاً. 18 ـــعة جغرافي ـــدة المتس الجدي



■ 165 ■

العامية كامتداد للهجة الأتيكية الثرية

ــال  ــارة والإدارة والأعـ ــا في التجـ ــول بهـ ــة المعمـ ــل اللغـ ــت تمثـ ــي كانـ ــة – التـ ــق العاميـ تتوافـ

الدبلوماســـية – مـــع اللهجـــة الأتيكيـــة الريـــة المتطـــورة والتـــي كانـــت معروفـــة بالفعـــل مـــن 

النقـــوش الرســـمية لبعـــض المـــدن اليونانيـــة باســـتثناء أثينـــا. في ســـياق تطورهـــا تســـللت بعـــض 

المفـــردات الجديـــدة إلى العاميـــة القائمـــة عـــلى أســـاس اللهجـــة الأتيكيـــة والتـــي تعـــدّ اســـتمراراً 

ـــة«.  ـــة الري ـــة الأتيكي ـــم »اللهج ـــة باس ـــمية المعروف ـــة الرس ـــة الأتيكي ـــور للهج ـــكل المتط ـــاً للش طبيعي

ــة فقـــط، بـــل كانـــت  ــة المكتوبـ ــة الأثينيـ وفي الواقـــع لم يتـــم اســـتخدام هـــذه اللهجـــة في اللغـ
تســـتخدم في كافـــة أرجـــاء الدولـــة الأثينيـــة لكتابـــة جميـــع النصـــوص الرســـمية.19

اللهجة الأيونية الرسمية والأدبية

ـــا  ـــا منه ـــي لن ـــا تبق ـــاً لم ـــع وفق ـــك بالطب ـــر – وذل ـــاني المبك ـــال الأدب اليون ـــم أع ـــف معظ ـــم تألي ت

– عـــلى شـــكل أبيـــات شـــعرية لأن الإيقاعـــات المحـــددة والعبـــارات التـــي يتـــم تكرارهـــا كانـــت 

ـــكل  ـــفهية بش ـــارات الش ـــبة للحض ـــظ بالنس ـــف والحف ـــي التألي ـــام بعمليت ـــة للقي ـــيلة هام ـــد وس تع

ـــادرة  ـــر لغـــة ق ـــلاد مـــن تطوي ـــل المي ـــرن الســـادس قب ـــذ الق ـــة من أســـاسي. وتمكـــن المفكـــرون في إيوني

ـــة  ـــة للملحم ـــدود الضيق ـــك الح ـــن بذل ـــة، متجاوزي ـــفية والعلمي ـــكار الفلس ـــن الأف ـــر ع ـــلى التعب ع

البطوليـــة والتعليميـــة إلى حـــدّ بعيـــد. وهكـــذا فقـــد تـــمّ تدريجيـــاً اعتـــاد النـــر أولاً في كتابـــة 

ـــك  ـــر تل ـــث لم تقت ـــة، حي ـــة اليوناني ـــدارات اللغ ـــدى إص ـــا إح ـــة باعتباره ـــة الأيوني ـــخ باللهج التاري

اللهجـــة عـــلى المنطقـــة الايونيـــة فقـــط. ومـــع ذلـــك فمـــن المســـلم بـــه أن بعـــض الفلاســـفة الأيونيـــين 

ـــة  ـــدة – في المنطق ـــة المعتم ـــة الأدبي ـــن فكرهـــم باســـتخدام الصيغ ـــوا يعـــرون ع ـــك العـــر كان في ذل

– للمقيـــاس الســـداسي، ليكتشـــفوا مـــع مـــرور الوقـــت أن لغتهـــم الأصليـــة تجـــاوزت إمكانيـــات 

ـــلى نطـــاق واســـع  ـــذي كان يســـتخدم ع ـــر ال ـــم المطـــاف إلى اســـتخدام الن ـــى به ـــث انته الشـــعر، حي
ـــة.20 ـــوص الأدبي ـــة النص ـــاً لخدم ـــه تدريجي ـــمّ تكييف ـــمّ ت ـــلات ث في المعام
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ردود الفعل ضد اللغة العامية

ـــب  ـــة لا تتناس ـــة العامي ـــأن اللغ ـــة ب ـــف والمكتب ـــين بالمتح ـــر المحيط ـــل الادب والفك ـــعر أه ـــا ش عندم

ـــا  ـــدى قوته ـــكيك في م ـــك التش ـــا وكذل ـــوا ضده ـــات تعل ـــدأت الصيح ـــر، ب ـــيلة للتعب ـــا وس ـــع كونه م

ـــترة الهلينســـتية  ـــوز شـــعراء الف ـــق توجـــه رم ـــن هـــذا المنطل ـــط. م ـــر عـــلى الشـــعر فق ـــة لا تقت كلغ

ممـــن ينتســـبون للقـــرن الثالـــث قبـــل الميـــلاد مثـــل كالياخـــوس، وأبولونيـــوس الـــرودسّي 

ـــوا باســـتخدامها عـــلى حســـب تقديرهـــم، فعـــلى  ـــة المبكـــرة وقام ـــوس إلي اللهجـــات اليوناني وثيوكريت

ـــمّ  ـــا ت ـــة، بين ـــة هومري ـــرودسّي بلغ ـــوس ال ـــكا لأبولوني ـــدة ارغونوتي ـــة قصي ـــت كتاب ـــال تم ـــبيل المث س

ـــف  ـــلاف طفي ـــود اخت ـــع وج ـــرة م ـــة المبك ـــة الأيوني ـــوس باللهج ـــا لكالياخ ـــد الإبيجرام ـــن قصائ تدوي
ـــردات. 21 في المف

مصادر عن العامية السكندرية

ـــا  ـــة في ـــة المتاح ـــادة الغني ـــة بالم ـــة مقارن ـــكندرية هزيل ـــة الس ـــن العامي ـــرة ع ـــادر المتوف ـــد المص تع

ـــاك نوعـــان رئيســـان مـــن النصـــوص المتاحـــة  ـــد هن ـــق باللهجـــات القديمـــة، وعـــلى وجـــه التحدي يتعل

ـــلاد(22  ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــف الق ـــم )في منتص ـــد القدي ـــبعينية للعه ـــة الس ـــا: الترجم ـــة وه للدراس

ومـــا تبقـــى مـــن أوراق الـــردي التـــي تحتـــوي عـــلى نصـــوص تتعلـــق بالحيـــاة اليوميـــة – مـــن 

ـــة  ـــة اللغ ـــة ماهي ـــف بدق ـــة – وتكش ـــة متنوع ـــق إداري ـــر ووثائ ـــات، وتقاري ـــة، وطلب ـــات خاص خطاب
ـــذاك.23 ـــة آن المنطوق

ـــكار  ـــة أو أف ـــة اليوناني ـــد الأدبي ـــن التقالي ـــة ع ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــبعينية م ـــة الس ـــرّ الترجم لا تع

الخطبـــاء ومؤلفـــي المعاجـــم – كـــا قـــام بتســـجيلها لاحقـــاً فرينيخـــوس أرابيـــوس في قاموســـه 

ـــا  ـــة – ولكنه ـــة الأتيكي ـــار اللهج ـــد أنص ـــدّ أح ـــث يع ـــلادي حي ـــاني المي ـــرن الث ـــلال الق )Ἐκλογαὶ( خ

تتبنّـــى اللغـــة المنطوقـــة آنـــذاك بالإضافـــة إلى تضمينهـــا بعـــض المصطلحـــات العريـــة.24 ومـــن 

ـــص  ـــن الن ـــرّ ع ـــم لا تع ـــد القدي ـــة بالعه ـــة( المتعلق ـــب )المترجم ـــا أن كل الكت ـــر هن ـــر بالذك الجدي

ـــة،  ـــة حرفي ـــود ترجم ـــظ وج ـــا يلُاحَ ـــراثي إرمي ـــي م ـــلوب؛ فف ـــة والأس ـــة اللغوي ـــس الدق ـــي بنف الأص

ـــل إلى  ـــة ويص ـــن العامي ـــدأ م ـــاق يب ـــة في نط ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــرى م ـــب الأخ ـــدرج الكت ـــا تت بين

ـــاك فـــرق واضـــح بـــين ســـفر أســـتر وبـــين الكتـــب الأربعـــة للمكابيـــين التـــي  ـــة «. وهن اللغـــة » الأدبي

ـــكي.25  ـــوي الأتي ـــع اللغ ـــذ الطاب تأخ
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ـــس  ـــاً لنف ـــي جميع ـــا لا تنتم ـــة لكنه ـــتندات الخاص ـــن المس ـــة م ـــاك فئ ـــرى، هن ـــة أخ ـــن ناحي م

ــرون إلى  ــأ آخـ ــا كان يلجـ ــالي، بينـ ــم العـ ــن ذوي التعليـ ــين مـ ــد كان بعـــض المؤلفـ ــدر؛ فقـ المصـ

ـــا  ـــب علين ـــالات يج ـــذه الح ـــن ه ـــر ع ـــض النظ ـــتنداتهم. وبغ ـــة مس ـــل كتاب ـــن أج ـــين م ـــة محترف كَتبَ

ـــة  ـــين عام ـــة رســـمية للتواصـــل ب ـــا واعتادهـــا كلغ ـــمّ فرضه ـــد ت ـــة الســـكندرية ق ملاحظـــة أن العامي

ـــه  ـــوا بتحصيل ـــا قام ـــتعانة بم ـــوص بالاس ـــواع النص ـــع أن ـــة جمي ـــون بكتاب ـــوا يقوم ـــن كان ـــاس مم الن
ـــر. 26 ـــفهي في التعب ـــلوب الش ـــي الأس ـــية وبتبن ـــة أساس ـــن معرف م

الكتابة السكندرية ذات الأحرف الكبيرة

ـــك  ـــة وذل ـــترة البطلمي ـــلال الف ـــددة خ ـــل متع ـــرة بمراح ـــرف الكب ـــة ذات الأح ـــرت الكتاب ـــد م لق

ـــلاد.  ـــل المي ـــرن الأول قب ـــة الق ـــى نهاي ـــث حت ـــرن الثال ـــات الق ـــع وبداي ـــرن الراب ـــة الق ـــذ نهاي من

تتســـم المرحلـــة الأولى بعـــدم وجـــود 

الكتابـــة  بـــين أســـوب  تمييـــز واضـــح 

المتعلقـــة بالكتـــب والكتابـــة الخاصـــة 

بالمراســـلات المعتـــادة آنـــذاك والوثائـــق 

الرســـمية كذلـــك. وتعـــدّ الكتابـــة النقشـــية 

ـــات  ـــين الكتاب ـــن ب ـــد م ـــوع الوحي هـــي الن

ـــة  ـــل بضع ـــر، وقب ـــك الع ـــز ذل ـــذي يمي ال

ـــة  ـــح »الكتاب ـــتخدام مصطل ـــمّ اس ـــود ت عق

أو  الكبـــرة«  الأحـــرف  ذات  القبطيـــة 

تعبـــر »الحـــروف القبطيـــة الكبـــرة«.27 

ومـــن الجديـــر بالذكـــر هنـــا أنـــه منـــذ 

القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــلاد قـــد عمـــل 

الأبجديـــة  تكييـــف  عـــلى  المريـــون 

دون  ولكـــن  لغتهـــم،  مـــع  اليونانيـــة 

نتيجـــة تذُكـــر حتـــى الســـنوات الأولى 
ــيحي. 28 ــد المسـ ــن العهـ مـ

123.  خطاب خاص تم العثور عليه في أوكسرينخوس

 )P. Oxy 2594، من إصدار P.J. Parsons، القرن الثاني الميلادي( 

ومقتطف من »Κατά Κτησιφώντος« )52–53(، لإيسخينيس 

)P. Oxy 2404، من إصدارE.G. Turner، القرن الثاني الميلادي:

Turner، »أوراق الردي«، 273–274(.
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تتمثل خصائص الكتابة السكندرية ذات الأحرف الكبرة في:

وجود المحاور العمودية بشكل دقيق أ( 

ب(  الميل إلى كتابة الخط المستقيم الصغر ]الذي يوضع فوق حروف العلة )ῡ ،ῑ ،ᾱ([ بشكل منحني

ج(  تشابك الحروف
د(  شكل وتصميم حرفَيّ Α وΜ، وكذلك γ كحرف صغر.29

تصميم الكتابة اليونانية ذات الأحرف الكبيرة

1.  تمثـــل الحـــروف أشـــكالاً هندســـية وهـــي مصممـــة عـــلى هيئـــة خطـــوط مســـتقيمة أو 

ـــكل  ـــة الش ـــة ومتعرج ـــة، وأفقي ـــة، ومائل ـــتقيمة إلى عمودي ـــوط المس ـــة، وتنقســـم الخط منحني

كذلـــك، كـــا يتـــم رســـم بعـــض الحـــروف باســـتخدام مزيـــج مـــن الخطـــوط المســـتقيمة 

والمنحنيـــة، وتعـــد هـــذه الخطـــوط بمثابـــة الهيـــكل لـــكل حـــرف. 30 

2.  من ناحية تصميمية بحتة، يمكن تقسيم الأحرف الكبرة على النحو التالي:

ـــين بالإضافـــة إلى خـــط أو خطـــين أفقيـــين  أ.   حـــروف تتكـــون مـــن خـــط أو خطـــين عمودي

.)Ιو Τ ،Π ،Η ،Ε ،Γ( 

ب.   حـــروف تتكـــون مـــن خـــط أو خطـــين عموديـــين بالإضافـــة إلى خـــط أو خطـــين مائلـــين 

.)Ν ،Μ ،Κ(

 .)Χ ،Λ ،Δ ،Α( حروف ذات شكل مثلث   . جـ

.)Ω ،Ο ،Θ )والحروف البيزنطية( c و ϵ ( د.   حروف مستديرة مغلقة ومفتوحة الشكل

.   حـــروف تتكـــون مـــن خطـــوط أفقيـــة، وخطـــوط مائلـــة مســـتقيمة أو متعرجـــة الشـــكل  هـ

.)Σ ،Ξ ،Ζ(

.)Υ، Ψ( و.  حروف تتكون من خط عمودي وخطين مائلين على كلا الجانبين

تعليـــق:  خـــلال عـــر النهضـــة الإيطاليـــة جـــرت محـــاولات مختلفـــة مـــن قبـــل بعـــض العلـــاء 

ـــذا  ـــز في ه ـــا. وتميّ ـــي تحدده ـــة الت ـــري والهندس ـــم الب ـــة للجس ـــب المثالي ـــعياً وراء النِسَ س

المســـعى ليونـــاردو دا فينـــي والراهـــب وعـــالم الرياضيـــات الفرنسيســـكاني لـــوكا بارتولوميـــو 

دي باتشـــولي،31 بالإضافـــة إلى النحـــات زوفـــروا تـــروي وعملـــه Champ Fleury الـــذي طبُـــع 
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في باريـــس عـــام 1529، وهـــو عمـــل يلقـــي فيـــه الضـــوء عـــلى محاولـــة العثـــور عـــلى النِسَـــب 
ـــا.32 ـــرة ورمزيته ـــة الكب ـــة واللاتيني ـــن خـــلال رســـم الحـــروف الأتيكي ـــة م ـــة المثالي البري

124.  أول حرفين من الأبجدية الأتيكية تمّ تصميمها باستخدام المسطرة والفرجار، على شبكة مكونة من أحد عر خطاً أفقياً وأحد 

.)107–105 ،103–100 ،38 ،»Champ-fleury«( ًعر خطاً رأسيا

125.  تصميان لجسم الإنسان يظهر فيها بساقيه مغلقتين ومنفرجتين على شبكة، قام باستخدامها Geofroy Tory لإثبات توافق 

.)57–54 ،»Champ-fleury«( ِالحروف الأتيكية وجسم الإنسان بشكل مطلق من ناحية النِسَب
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ترجمة العهد القديم للغة اليونانية

ـــر  ـــدر كب ـــلى ق ـــلاً ع ـــد عم ـــة تع ـــة إلى اليوناني ـــن العري ـــم م ـــد القدي ـــة العه ـــة ترجم ـــت محاول كان

مـــن الجـــرأة والأهميـــة مـــن الناحيـــة اللغويـــة والأدبيـــة، حيـــث لم يكـــن هنـــاك عمـــل ســـابق 

ماثـــل في الأدب اليونـــاني فحســـب، بـــل تمـــت الترجمـــة كذلـــك بلغـــة تتطـــور بشـــكل مســـتمر. 

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يجـــب التأكيـــد هنـــا عـــلى أن الاثنـــين وســـبعين يهوديـــاً مـــن الناطقـــين باليونانيـــة 

ـــن المشـــكوك  ـــه م ـــل إن ـــين فحســـب، ب ـــوا مجهول ـــم اختيارهـــم لإنجـــاز هـــذا العمـــل لم يظل ـــن ت الذي

ـــة  ـــاء عملي ـــي كانـــت تطـــرأ أثن ـــة الت ـــه تمامـــاً مـــدى قدرتهـــم عـــلى حـــل مختلـــف المشـــاكل اللغوي في

ـــاح.  ـــة بنج الترجم

ـــاب  ـــن خط ـــتمدة م ـــة المس ـــن المعلوم ـــاً ع ـــؤالاً ناتج ـــرح س ـــا نط ـــاشر، دعون ـــكل مب ـــة وبش بداي

أريســـتياس، والـــذي يتمثـــل في مـــدى قيـــام اليهـــود الناطقـــين باليونانيـــة بإنجـــاز ترجمتهـــم في 

ـــدف  ـــة به ـــة خاص ـــة أدبي ـــم للجن ـــوع ترجمته ـــدى خض ـــك م ـــدس، وكذل ـــس في الق ـــكندرية ولي الإس

مراجعتهـــا وتصحيحهـــا. 33 ومـــن الواضـــح بالطبـــع تأثـــر الفكـــر اليونـــاني في النصـــوص المترجمـــة 

للعهـــد القديـــم كـــا يؤيـــد فايفـــر مستشـــهداً بمقتطفـــات مـــن )حكمـــة ســـليان( تعكـــس آراء 

أثريـــاء اليهـــود في الإســـكندرية المتأثريـــن بالتعاليـــم النظريـــة والأخلاقيـــة لإبيقـــور. 34 

تمهيد الفصل الثامن

يـــدور الفصـــل الثامـــن حـــول إنجـــازات أعضـــاء المتحـــف والمكتبـــة في الآداب والفنـــون، والشـــعر 

ـــك  ـــن ذل ـــدف م ـــا. واله ـــاء والجغرافي ـــك، والفيزي ـــات والفل ـــب، والرياضي ـــخ والط ـــفة، والتاري والفلس

ـــارة  ـــتي والإش ـــر الهلينس ـــري للع ـــاج الفك ـــة الإنت ـــن بقي ـــن ع ـــؤلاء المفكري ـــازات ه ـــز إنج ـــو تميي ه

في الوقـــت نفســـه إلى العنـــاصر الأساســـية المتعلقـــة بالعـــر الكلاســـيكي أو بالأحـــرى المرتبطـــة 

ـــك  ـــة إلى ذل ـــاتهم. إضاف ـــا في دراس ـــي أدرجوه ـــر والت ـــكندر الأك ـــاة الإس ـــبقت وف ـــي س ـــترة الت بالف

ـــدارات  ـــة بالإص ـــات مرتبط ـــة بتعليق ـــتكون مصحوب ـــا س ـــا هن ـــيتم طرحه ـــي س ـــات الت ـــإن الملحوظ ف

ـــر  ـــذ ع ـــا من ـــع في أوروب ـــاق واس ـــلى نط ـــار ع ـــدأت في الانتش ـــي ب ـــة الت ـــات اللاتيني الأولى والترج

ـــة. ـــن الطباع ـــور ف تط


